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معلومات

 لمرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان
 حول إعمال دولة الجزائر لمواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
موجه للجنة المعنية بحقوق الإنسان / جنيف
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العيون / الصحراء الغربية في 19 يوليو 2017

I. ملاحظات مرصد الصحراء[footnoteRef:1] عن مدى إعمال عشرة مواد من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  [1:   منظمة غير حكومية تعنى بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان بالصحراء والساحل.] 

السياق العام:
يأتي هذا التقرير ذي الصلة بالمعلومات والمعطيات بشأن وضعية حقوق الإنسان في سياق تقييمنا لرصد مدى إعمال التوصيات المقدمة لدولة الجزائر، منذ آخر تقرير لها موجه للجنة المعنية بحقوق الإنسان سنة 2007.
وانطلاقا من ملاحظاتنا على التقرير المقدم من طرف دولة الجزائر، والذي لم يغطي وضعية حقوق الإنسان على جميع التراب الواقع تحت سيادة دولة الجزائر.
وعليه نلتمس من أعضاء اللجنة الموقرة، الأخذ بعين الاعتبار المعطيات والمعلومات المقدمة ضمن هذا التقرير والتي تخص منطقة الريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر، والتي يتوافد عليها اللاجئون والمهاجرون لما يزيد عن أربعة عقود. 

1. ما تزال الدولة الطرف مطالبة بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية بموجب مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتوصيات الواردة على تقريرها الثالث المقدم أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، سنة 2007، والتي سيشار لها في هذا التقرير ب"اللجنة"، والتي لم تعمل الدولة على تنفيذها حتى الآن، كما عملت على إصدار عدد من التشريعات والقوانين المتعارضة بشكلٍ كلي أو جزئي مع التزاماتها بموجب هذا العهد. كالقانون رقم 06.12، الخاص بتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. مع استمرار العمل بقانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية رقم 01.06.

أولا: المادة 1 بخصوص تقرير المصير

2. تدعم دولة الجزائر جميع التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية التعاقدية  وغير التعاقدية بشأن تطبيق مبدأ تقرير مصير ساكنة الصحراء الغربية، مساندة لتنظيم البوليساريو المسير الفعلي لمخيمات تندوف الواقعة بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر، في حين ما تزال تتجاهل الدعوات المنادية[footnoteRef:2] بتقرير مصير منطقة القبائل الجزائرية المطالبة بالانفصال عن الدولة الطرف. وقد تعالت تلك الاحتجاجات على خلفية التهميش الذي طال سكان منطقة القبائل[footnoteRef:3]، والذين ظلوا يطالبون بحقوقهم المشروعة في الاعتراف بهويتهم الثقافية وبلغتهم الأمازيغية الأم، أمام استمرار الدولة الطرف في مواجهة احتجاجاتهم السلمية بالقمع والعنف وارتكاب انتهاكات جسيمة في حقهم من قبيل جرائم القتل والاختفاء القسري والتعذيب والسجن لسنوات. [2:   الحركة من أجل تقرير مصير القبائل (MAK)، وهي حركة تأسست  في غشت 2007، ببلدة إيجيل علي بالجزائر. ]  [3:   هم السكان الامازيغ بمنطقة القبائل، وهي منطقة جبلية في شمال شرق دولة الجزائر، وتضم ولايات جزائرية هي تيزي وزو وبجاية والبويرة  
    وجيجل وبومرداس وسطيف وبرج بوعريريج، ويقدرون بثمانية ملايين نسمة.] 

ويسجل مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، تعنت الدولة الطرف في إيجاد حلول للإشكاليات المتصلة بالهوية وبرفع التهميش الثقافي والاقتصادي والاجتماعي.
3. قررت الدولة الطرف تعديل الدستور، حيث جعلت اللغة الامازيغية لغة رسمية للدولة. وإذ يعتبر هذا الإقرار مكسبا، فإن تفعيله ما يزال يتطلب وضع الإجراءات الكفيلة بإعمال هذا الحق، في القوانين والسياسات والممارسات الإدارية ، كما يتطلب توقف الدولة عن اتخاذ التدابير القمعية التي ظلت تواجه بها الاحتجاجات ذات الصلة بالموضوع، مما يفرغ الإقرار بالحق في ترسيم اللغة الامازيغية من معناه، حيث تم الإقرار دون إعمال الحق في اللغة الامازيغية كلغة رسمية للبلد والحقوق المتصلة بها.  
المادة 2 بخصوص الحق في الانتصاف والعدالة

4. نصت المادة 150 من التعديل الدستوري الجديد لسنة 2016، على سمو المعاهدات الدولية على القوانين الوطنية، بجعلها في مرتبة أدنى بالنسبة للدستور[footnoteRef:4]، وهو ما يفرغ المصادقة على المعاهدات من معناها، حيث أن العديد من مواد الدستور ما تزال تخالف أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. [4:   انظر المادة 150، التي تنص على سمو المعاهدات الدولية التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، على القانون. بمعنى أنها في مرتبة أدنى من الدستور.] 

5. يسجل المرصد بقلق استمرار تدخل الدولة الطرف في عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تم إحداثه بقانون رقم 16-13، بتاريخ 03 نونبر 2016، والذي حل محل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان والتي أنشأت بمقتضى مرسوم رئاسي رقم 01-71، في 25 مارس 2001. غير أن هذا التعديل ما يزال يعكس استمرار سياسة تدخل الدولة في عمل المجلس، الذي يفترض أن يكون مؤسسة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، وذلك عن طريق التحكم في تعيين أعضاءه[footnoteRef:5]. كما أن استمرار تواجد مقر المجلس داخل مقر رئاسة الجمهورية، يحول دون إمكانية وصول الأشخاص والضحايا وعائلاتهم إليه. كما يأسف المرصد على عدم نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقريره السنوي المتعلق بحالة الحقوق والحريات بالجزائر لسنة 2016[footnoteRef:6]. [5:   أنظر المادة 10 و11 من القانون 13.16، المؤرخ ب 3 نونبر 2016 والمحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن تحديد واختيار أعضاء المجلس الوطني، والتي تنص على أن للرئيس صلاحية تعيين أربعة أعضاء بشكل مباشر، وكذلك تشكل لجنة للنظر في الاقتراحات المقدمة بموجب الفقرة 3 و4 و11 و12، والتي يصل عدد أعضاءها مجتمعة 22 عضوا. ]  [6:   المادة 8 من القانون رقم 16-13 المؤرخ في 03 نونبر 2016، والتبت نص على " يـعـد المجلس تـقـريــره الـسـنـوي الـذي يـرفـعه إلى رئيس الجمـهورية وإلى البرلمان وإلى الوزير الأول حـــول وضــــعـــيـــة حــــقـــوق الإنــــســـان ويُــــضـــمّــــنه اقـــتــــراحـــاته وتوصياته لتعزيز وترقية حقوق الإنسان. ويـتـولى المجلس نـشـر الــتـقـريـر وإطلاع الـرأي الـعـام على محتواه."
http://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2016/F2016065.pdf] 

6. ما يزال قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي دخل حيز النفاذ في العام 2005 ولائحته التنفيذية التي أجيزت سنة 2006[footnoteRef:7]، يشكل عائقا أمام معرفة ذوي الضحايا المختطفين لمصير أقاربهم، وهو القانون الذي يعتبر مجرد المطالبة بكشف مصير ضحايا الاختفاء القسري أو التنديد باستمرار اختفائهم أو حتى مجرد تناول الموضوع بالقول أو بالكتابة من المسائل التي يمكن أن تعرض الشخص لعقوبة الحبس والغرامة المالية[footnoteRef:8]، الأمر الذي أدى إلى مزيد من التعقيد في ملف الأشخاص ضحايا الاختفاء القسري، بسبب خوف الأهالي من الملاحقات القضائية. [7:   جاء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ضمن مسلسل طويل من القوانين الجزائرية الهادفة لتحصين الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الاختفاء القسري، كما هو منصوص عليه في المادة 45 من الأمر رقم 06-01، الذي يمنع جواز أي متابعة في حق قوى الدفاع والأمن، بصورة فردية أو جماعية بسبب ما ارتكبته قبل صدور ميثاق السلم والمصالحة، وهو ما يتنافى مع ضرورة تطبيق سياسة الإفلات من العقاب.]  [8:   أنظر المادة 46 من الأمر رقم 06 -01 المؤرخ في 27 فبراير 2006، والتي تنص على عقوبة السجن من 03 إلى 05 سنوات في حق كل من  يصرح أو يكتب أو يشير بشكل أخر إلى الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال سنوات الصراع الداخلي على اثر فوز التيار الإسلامي بالانتخابات في تسعينيات القرن الماضي، واتهامه باستغلال جراح المأساة الوطنية لإيذاء مؤسسات الدولة، وإضعاف الجزائر وللإضرار بسمعة الوكلاء أو تشويه صورة الدولة على الصعيد الدولي.] 

المادة 6 بخصوص الحق في الحياة:
7. رافق عدم استقرار الوضع بالجزائر منذ إحداث مخيمات تندوف، بالريف الصحراوي للجنوب الغربي للدولة الطرف، ارتكاب القوات العمومية الجزائرية وتنظيم البوليساريو لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بدءا بالاختفاء القسري والإعدامات خارج نطاق القضاء ووصولا إلى كل أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.ويتوفر المرصد على لوائح غير حصرية لضحايا  موريتانيين وفرنسيين وصحراويين ومغاربة واسبانيين، منهم من اعدموا خارج نطاق القانون[footnoteRef:9]. [9:   ملحق رقم 01: لوائح غير حصرية لضحايا اعدموا خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر.] 

8. وفي الفترة المشمولة بالتقرير، تعرض ثلاثة شبان صحراويين لإطلاق نار كثيف من قبل عناصر الجيش الجزائري، في 05 يناير 2014، بمنطقة "وديات توترات" بالحدود الجزائرية الموريتانية، ويتعلق الأمر بالشاب "خطري أحمدوها خندود" و"علين محمد أبيه" و"ميشان السالك البخاري"، وقد نتج عن هذا الحادث مقتل الشاب "خطري أحمدوها خندود" والشاب "علين محمد أبيه" في الحال، بينما أصيب "ميشان السالك البخاري" بجروح بليغة على مستوى الرأس جراء الطلقات النارية[footnoteRef:10]. [10:   حسب شهادات الشهود والمعلومات المستقاة من طرف أفراد عائلات الضحايا وتصريح الدفاع. وقد احتج أكثر من 100 شاب أمام مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر، مطالبين بكشف حقيقة قتل الشابين ومعاقبة المسؤولين على تلك الانتهاكات المستمرة في حق اللاجئين الصحراويين، وهي المظاهرت التي تم تفريقها بالقوة.] 

9. وقد تواترت حالات القتل من طرف القوات العمومية الجزائرية في حق اللاجئين الصحراويين. فقد لقي الشاب الصحراوي "بارا محمد إبراهيم"[footnoteRef:11]، حتفه خلال شهر فبراير 2017، متأثرا بجروح خطيرة على مستوى البطن، بعد إصابته بطلق ناري من طرف عناصر الجيش الجزائري، بالقرب من مدينة تندوف بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر.  كما أقدم الجيش الجزائري على قتل الشاب الصحراوي "حفظ الله عبدو أحمد بيبوط"[footnoteRef:12]، ليلة الأربعاء 04 مايو 2017، عبر إطلاق نار في كمين بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر. [11:   شاب صحراوي، قتله الجيش الجزائري بطلق ناري، بالقرب من مدينة تندوف. وقد توفي متأثرا بجراحه يوم 28 فبراير 2017، ولم يتم إخبار عائلته حتى السادس من شهر مارس 2017، والتي أعلنت بدورها رفضها تسلم جثة ابنها حتى يتم التحقيق في ملابسات وفاة ابنهم ومعاقبة الجناة.]  [12:   وقد أطلق المرصد نداءا للتحقيق في تلك الجريمة المرتكبة بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر، خلال الدورة 35 بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، في إطار تفاعله مع المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، إضافة إلى الاتصال بالعديد من التمثيليات الدائمة بجنيف حول حالات القتل، بمناسبة تقديم المرصد لتقريره الموازي لتقرير الدول الطرف في إطار الدورة الثالثة لآلية الاستعراض الدوري الشامل.] 

وهكذا يسجل المرصد تواتر حالات القتل اتجاه الصحراويين بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر، من طرف الجيش الجزائري، والذين لا يشكلون أي خطر على الأمن والنظام العام، مما يصنف هذا التواتر في الطابع الممنهج للقتل.
المادة 7 بخصوص مناهضة التعذيب
10. يسجل مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، بطء الإجراءات في وفاء الدولة الطرف بتنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بمناهضة التعذيب، حيث ما زالت ترفض المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
11. ما يزال ضحايا التعذيب والانتهاكات الجسيمة الواقعة بالريف الصحراوي، بالجنوب الغربي للجزائر، يعانون من تردي أوضاعهم الصحية والنفسية، والذين كانوا عرضة لجميع أنواع التعذيب الممارس من طرف تنظيم البوليساريو بتفويض من الدولة الجزائرية، دون إمكانية تمتيعهم بحق اللجوء إلى آليات الإنصاف على المستوى الوطني، بالرغم من كون المخيمات التي يقيمون بها، تدخل ضمن الولاية القضائية للدولة الطرف.  
12. لقد ظل التعذيب في الريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر، يمارس بشكل ممنهج، على العديد من سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين، حيث عملت الدولة الجزائرية على تفويض سلطاتها – خلافا لما تنص عليه قواعد القانون الدولي العام – إلى تنظيم البوليساريو، الذي ظل يرتكب العديد من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة ضد حقوق اللاجئين الصحراويين بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر، مما يكرس إفلات الجناة من العقاب، نظراً لامتناع القضاء الجزائري عن قبول أية دعوى قضائية توجه ضد المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة داخل تنظيم البوليساريو. 
13. وبالرغم من مكوث اللاجئين[footnoteRef:13] بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر، لأكثر من أربعين سنة، فإن الدولة الطرف لم تعمل على تمتيع هؤلاء السكان بحقوقهم التي تكفلها المواثيق الدولية، خاصة المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، والبرتوكول الخاص بوضع اللاجئين، واستمرار حرمانهم من صفة لاجئ. [13:   تتألف ساكنة المخيمات بالريف الصحراوي بالجنوب الجزائري، من صحراويين وآخرين من موريتانيا والصحراء الغربية، وجنسيات أخرى، شكلت النواة الصلبة للمخيمات منذ قيامها سنة 1976، وقد تمكن مسؤولو تنظيم البوليساريو من اختطاف المئات من الأشخاص من الصحراء الغربية وجنوب المغرب وموريتانيا لتعبئة هاته المخيمات، إضافة إلى استقدام المئات من المواطنين الجزائريين ذوي الأصول الصحراوية، من منطقة تندوف وبشار ونواحيها.] 

14. وفي نفس السياق، واصلت الدولة الطرف طرد وترحيل مئات المهاجرين[footnoteRef:14] ، من دول الساحل والصحراء، إلى بلدانهم، بواسطة شاحنات، في ظروف غير إنسانية، ورفضها لاتخاذ أية تدابير بشأن الحملات المعادية للمهاجرين بإقليمها، والتي ظلت تنادي بطرد هؤلاء من البلد[footnoteRef:15]، فضلاً عن تعرض العديد منهم للعنف وممارسات شبيهة بالرق والاتجار بالبشر[footnoteRef:16]. [14:   قامت الدولة الجزائرية بطرد المئات من المهاجرين الأفارقة من دول الساحل والصحراء باتفاق مع نيجيريا، حسب تصريح المنظمة الدولية للهجرة.
https://www.iom.int/fr/news/loim-au-niger-fournit-une-aide-au-30eme-convoi-de-rapatries-dalgerie]  [15:   تصريح لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الجزائري، السيد عبد القادر مساهل، لجريدة النهار حول ضرورة وقف تدفق المهاجرين بتاريخ 11 يوليو 2017.
http://pdf.ennaharonline.com/ar/files/11_07_2017_381526171.pdf]  [16:   انظر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر لسنة 2016، حالة الجزائر
https://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf] 

وقد تكرس هذا الأسلوب الممنهج في معاملة المهاجرين وطالبي اللجوء، في طرد 55 لاجئا سوريا[footnoteRef:17]، منتصف ابريل الماضي، من التراب الجزائري، والذين عانوا لأسابيع من حصار ووضع مأساوي في الحدود المشتركة بين الجزائر والمغرب، تعالت على إثره انتقادات وجهتها المنظمات الدولية لكلا الدولتين.  وقد قبل المغرب بتسوية أوضاع 28 لاجئا من 13 أسرة سورية، كانت عالقة بالقرب من منطقة فكيك المغربية[footnoteRef:18]. [17:   طرد أكثر من 50 لاجئ سوري من طرف الجيش الجزائري،  إلى الحدود الجزائرية المغربية، منذ 17 ابريل 2017، وبقائهم في وضعية مأساوية، لأسابيع، قبل قرار عاهل المغرب بالمعالجة الفورية لهؤلاء المحاصرين السوريين على بين الجزائر والمملكة المغربية. 
https://francais.rt.com/international/37284-maroc-accuse-alger-expulses-syriens]  [18:   وهو ما أعلن عنه السيد جون بول كافاليري، ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالمغرب.
https://www.youtube.com/watch?v=S8ugNTfOuh0] 


المادة 9 بخصوص الاختفاء القسري
15. ما تزال جريمة الاختفاء القسري من الممارسات التي تلجأ لها السلطات الجزائرية في مواجهة المعارضين السياسيين والنشطاء، بشكل ممنهج، ومن ذلك ما تعرض له القيادي في تنظيم البوليساريو أحمد محمود بريه المعروف بالخليل أحمد[footnoteRef:19]، الذي تعرض للاختطاف بالجزائر العاصمة في 06 يونيو 2009. وظل منذ ذلك الوقت مختفيا قسريا، في ظل إنكار السلطات الجزائرية معرفتها بمكانه، رغم قيام ابنه بتوجيه شكوى إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة، سنة 2014، بعد استنفاد كل السبل لكشف مصيره. وقد أحالت مؤسسة الكرامة بجنيف، قضيته على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بتوكيل من أسرته[footnoteRef:20]، سنة 2016. [19:   أحمد محمود بريه الملقب بالخليل أحمد، وهو من مؤسسي تنظيم جبهة البوليساريو، وقد اختطف في 06 يونيو 2009، من طرف أجهزة الأمن بوسط العاصمة الجزائر، ويرجح اختطافه لاختلافه مع قياديي تنظيم البوليساريو بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت بمخيمات تندوف بعد أن كلف بملف حقوق الإنسان. وقد راسلت مؤسسة الكرامة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص حالة الخليل احمد، بتاريخ 17 نونبر 2016. ]  [20:   تسليط الضوء على قضية اختطاف الخليل أحمد من طرف منظمة الكرامة السويسرية.
https://www.alkarama.org/fr/articles/algerie-laffaire-de-lenlevement-au-centre-dalger-dun-haut-responsable-du-polisario-devant] 

16. ويسهم القانون رقم 06-01، في استمرار التستر على حالات الاختفاء القسري وفي التستر على كافة المعلومات المتصلة بجرائم الاختفاء وكذلك في إفلات مرتكبيها من العقاب بكامل التراب الجزائري بما في ذلك حالات جرائم الاختفاء القسري  التي وقعت بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر. 
ونسجل على القانون المذكور، اقتصاره على الأحداث التي شهدتها الجزائر، في سياق الصراع الداخلي خلال فترة التسعينيات[footnoteRef:21]، دون أن تمتد آثاره لتشمل جميع الأحداث والانتهاكات الجسيمة التي وقعت في الجزائر، منذ الاستقلال، وضمنها ما وقع بمخيمات تندوف بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر. [21:   أعلن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري واللاطوعي بأنه تلقى 3000 بلاغ عن حالات الاختفاء القسري بالجزائر، دون أن تتضمن حالات الانتهاكات الجسيمة التي وقعت حتى الآن بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر.] 


المادة 14 بخصوص استقلال القضاء
17. ظلت منطقة الريف الصحراوي تشهد وضعا مخالفا لقواعد القانون والعرف الدولي العام. فالدولة الطرف[footnoteRef:22] تستثني هذه المنطقة من ولايتها القضائية ومن سيادة القانون[footnoteRef:23]، وتفوض لتنظيم البوليساريو[footnoteRef:24] إدارة شؤونها، وهو أمر مكن التنظيم من ارتكاب العديد من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة ضد حقوق ساكنة هذه المنطقة، خارج أية رقابة للدولة المضيفة، وخارج ولايتها القضائية، وفي انفلات تام من القانون والمساءلة، في الوقت الذي تعتبر فيه الدولة الطرف ملزمة ببسط قانونها على كامل ترابها الوطني، وبتمتيع جميع الأشخاص المقيمين بها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، خاصة ما نصت عليه الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين. [22:   تبقى الجزائر مسؤولة بموجب القانون الدولي عن حماية حقوق جميع الأشخاص الموجودين على أراضيها بما في ذلك الريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر، بالقرب من ولاية تندوف.]  [23:   انظر تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالجزائر لسنة 2016 
https://www.state.gov/documents/organization/265702.pdf]  [24:   تنظيم مسلح غير نظامي، يدير مخيمات تندوف بالريف الصحراوي والواقعة جنوب غربي الجزائر.] 

المادة 19: بخصوص حرية التعبير
18. لا يختلف الوضع في الريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر في علاقة بحرية التعبير عن باقي مناطق الدولة الطرف. ففي شهر دجنبر 2015، قامت السلطات الجزائرية، بمنع انعقاد دورة تدريبية للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، تضم أعضاء من الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا، حيث منعت حتى بعد وصول أعضاء التنسيقية للجزائر، في حين يسعى مسؤولو تنظيم البوليساريو، إلى إسكات كل الأصوات المعارضة، من نشطاء وصحفيين[footnoteRef:25] ومدافعين عن حقوق الإنسان[footnoteRef:26]. [25:   كحالة الصحفي السالك صلوح، عضو هيئة تحرير مجلة المستقبل الصحراوي، الذي اعتقل من طرف قوات البوليساريو، يوم الثلاثاء 01 أكتوبر 2013 ، على خلفية نشر المجلة لمواضيع تنتقد المسؤولين العسكريين للتنظيم، وأطلق سراحه بعد وقت وجيز.]  [26:   كحالة كمال الداودي الذي تعرض للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة  والحاطة من الكرامة، رفقة سيدي أحمد العروسي بومهدي، وينتميان إلى حركة شباب التغيير  بالريف الصحراوي بالريف الغربي بالجنوب الغربي للجزائر. وحالة الطفل القاصر عبد الحي إبراهيم كوري، اعتقل سنة 2010، ولا يتجاوز عمره 10 سنوات.] 

19. وبالنظر إلى الاختلالات التي تعرفها القوانين والتشريعات المرتبطة بالحق في حرية التعبير، سواء على مستوى التشريع أو الملائمة أو الإعمال، خاصة القانون رقم 12-06، وقانون العقوبات الجزائري، بالإضافة إلى القانون رقم 06-01، فضلا عن القواعد العرفية التي ظل يمارسها تنظيم البوليساريو بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر، فإن حرية التعبير بالريف الصحراوي ما تزال تشهد قيودا مشددة، خاصة فيما يتعلق بالآراء المخالفة لتوجهات هذا التنظيم.
20. إن استمرار التضييق على حرية التعبير بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر، يجد تفسيره في التفويض الكامل الذي منحته الدولة الطرف لهذا التنظيم، دون تحمل مسؤولية حماية الأشخاص المقيمين في  تلك المنطقة في إطار ولايتها القضائية. ويعتبر اختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود[footnoteRef:27]، من منطقة "لمهيريز"، واتهامه بالتجسس والخيانة، وإبعاده خارج المخيمات بعد الإفراج عنه، دليلا على استمرار انتهاك الدولة الطرف، للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. [27:   مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، صحراوي تم اختطافه وسجنه بمركز احتجاز بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر جراء تعبيره عن تأييده لمشروع الحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء الغربية والمقدم من طرف المملكة المغربية في سنة 2007. وقد أبعد عن عائلته بمخيم العيون، بعد الإفراج عنه. ويعيش حاليا لاجئا بموريتانيا منذ 2010. ] 

21. ولم يكن ذلك استثناءا، بل استمر المنع والتضييق ضد الفاعلين بالمجتمع المدني في الريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر، كحركة خط الشهيد، التي تنادي منذ 2003، بالتغيير ومحاربة الفساد وبسط أفكارها كتيار إصلاحي داخل تنظيم البوليساريو. وقد  رافق ميلاد حركة 5 مارس، سنة 2011، قيام حراك شعبي بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر، للمطالبة بإجراء إصلاحات على مستوى الإدارة والمسؤولين والمطالبة بسيادة القانون الوطني. غير أن هذه الحركة ووجهت بقمع تنظيم البوليساريو واعتقال أعضائها. 
المادة 20 بخصوص خطاب الكراهية والتمييز
22. انتشر في السنوات الأخيرة، بشكل ملفت للنظر، تداول لشتى أشكال خطاب الكراهية و التمييز والعنف على المستوى الرسمي وعلى مستوى المجتمع المدني بالجزائر، خصوصا داخل المدارس، عبر بث هذا الخطاب خاصة في المناهج والكتب المدرسية[footnoteRef:28] في الريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر، كما تشير إلى ذلك شهادات تلاميذ هربوا من المخيمات، استمعت فعاليات المرصد إلى شهاداتهم. وهو نفس الخطاب الذي يتواتر لدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي[footnoteRef:29] وفي الصحافة المكتوبة.  [28:   أنظر الكتب المدرسية المبرمجة لأقسام الابتدائي والإعدادي بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر.]  [29:   أنظر الملحق رقم 02 حول حملات عنصرية داعية إلى طرد المهاجرين المنحدرين من دول الساحل والصحراء على مواقع التواصل الاجتماعي] 

23. وقد سجلت فعاليات المرصد بقلق بالغ، تصريحات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري، عبد القادر مساهل[footnoteRef:30]، بشأن لجوء المهاجرين وطالبي اللجوء، من دول الساحل والصحراء نحو الجزائر، بسبب الحروب والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشونها في بلدانهم الأصلية، الذي اعتبر هذه الهجرة ظاهرة تهدد أمن البلد، وتقف وراءها شبكات منظمة، مشيرا إلى اتخاذ الحكومة الجزائرية إجراءات استعجالية بهذا الصدد، رغم الانتقادات الموجهة من طرف المنظمات الدولية على خلفية هذه التصريحات، والتي اعتبرتها صادمة وتروج للعنصرية، وهو ما يؤكد وزير الدولة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد أحمد أويحيى[footnoteRef:31]، الذي اعتبر المهاجرين غير النظاميين بالجزائر، مصدرا للجريمة والمخدرات. [30:   تصريح وزير الشؤون الخارجية  والتعاون الدولي، السيد عبد القادر مساهل حول المهاجرون وطالبي اللجوء من أصول افريقية.
https://www.youtube.com/watch?v=NS6NGDxTgxM
]  [31:   تصريح وزير الدولة، مدير ديوان الرئاسة، السيد أحمد أويحيى حول وضعية المهاجرين وطالبي اللجوء بالجزائر، والذي اعتبره مكتب منظمة العفو الدولية بالجزائر، مخجلا وصادما.
https://www.youtube.com/watch?v=j_tPfq-ue5Q] 

24. وقد توصل المرصد من مراسليه[footnoteRef:32] بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر، بمعلومات تفيد باستغلال أطفال مخيمات تندوف في التدريب على استخدامهم للسلاح[footnoteRef:33] وتربيتهم على خطاب الكراهية من خلال تلقينهم ثقافة العنف اتجاه كل من يحمل رأيا مخالفا لأطروحات تنظيم البوليساريو بما في ذلك أفراد عائلاتهم المتواجدين بالصحراء الغربية. وهي دعوات صريحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الكراهية والتمييز والعنف والوصم والتشويه لكل من يخالف تعليمات مسؤولي هذا التنظيم. [32:   مراسلي المرصد بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر، السيدين ي.ل و م.ب، ويحتفظ المرصد بأسماء مراسليه وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الالكتروني حماية لهم.]  [33:   شهادات توضح كيفية استخدام الأطفال الصحراويين في التداريب العسكرية بكوبا.
https://www.youtube.com/watch?v=HwDuJrJhL-E] 


المادة 21 و22: بخصوص تكوين الجمعيات والتجمع السلمي
25. يفرض القانون رقم 12- 06،  قيودا صارمة على تكوين الجمعيات وعلى تلقيها للتمويلات الأجنبية. وتحظر القوانين الوطنية المظاهرات والتجمعات السلمية غير المرخصة إذا اعتبرت، وفقاً لتقدير السلطات، من شأنها الإخلال بالهدوء العام[footnoteRef:34]، وينص القانون على عقوبات بالسجن في مواجهة كل من يدعو أو يشارك في تجمعات مخلة بالهدوء العام[footnoteRef:35]. وتساهم حالة عدم استقلالية القضاء[footnoteRef:36]  في تكريس وضعية الحصار التي يعيشها النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، بدليل عشرات الأحكام التي أصدرتها المحاكم في حق المعارضين والنشطاء[footnoteRef:37]، خلال الفترة من يناير 2014 وحتى نهاية سنة 2016، بتهم تتعلق بالإخلال بالهدوء العمومي، أو التأثير على أحكام القضاء مثلما حدث في حالة بلقاسم خنشة و7 آخرين من أعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين الذين تم اعتقالهم في 28 يناير 2015. أو بتهمة إهانة مؤسسات الدولة أو قذف وإهانة الرئيس[footnoteRef:38].  [34:   وهو تعبير فضفاض، يمكن السلطات من إسكات كل الأصوات المعارضة، نظرا لصعوبة تحديد مفهوم الهدوء العام، حسبما ورد في المادة 97 من قانون العقوبات.]  [35:   المادتين 98 و100]  [36:   لاحظ البرلمان الأوروبي تزايد المضايقات الحكومية ضد نشطاء حقوق الإنسان وأعرب عن قلقه إزاء إساءة استخدام القضاء كأداة لخنق 
المعارضة في البلاد. 
. https://www.hrw.org/ar/news/2016/06/07/290733]  [37:   كحالة الصحفي والناشط حسن بوراس والطاهر جحيش والناشط عكاشة محدة ، والمجموعة المكونة من  دحمان زناني، البالغ من العمر 44   سنة، ودحمان كيرامي، 22 سنة، وعبد العالي غلام، 34 سنة، ومحمد بوخاري، 32 سنة، وأحمد بن زميت، 32 سنة، وفتحي حمي، 32 سنة، وامبارك رمضاني، 53 سنة، بتهم العصيان، وبالمشاركة في تجمع غير مسلح، وتحريض آخرين على الانضمام إلى تجمعات غير مسلحة، أثناء مظاهرات الاحتجاج في سنوات 2014  و2015.]  [38:   كما وقع في حالة حسان بوراس الذي أدين بالسجن، وزليخة بلعربي التي أدينت بالغرامة المالية بسبب رسم كاريكاتوري على صفحتها بالفيس بوك.] 

26. وفي شهر يناير من العام 2015، شهدت الجزائر اندلاع مظاهرات في الجنوب، احتجاجاً على عمليات التكسير المائي للغاز الصخري، أدت إلى العديد من الإصابات في أوساط المحتجين، وإلى اعتقال عدد كبير من المحتجين السلميين، وفي شهر يوليو من العام 2015، وقعت أحداث عنف طائفي في منطقة وادي ميزاب[footnoteRef:39]، قتل على إثرها 25 شخصا، بينما أصيب آخرون بجروح بليغة. كما ظل الإعلام الرسمي الجزائري، ولفترة طويلة يعمل على إذكاء الصراع الطائفي، من خلال بثه لخطاب الكراهية، ضد بعض المذاهب العقائدية[footnoteRef:40]. [39:   تقع 600 كيلو متر جنوب العاصمة الجزائر.]  [40:   كالطائفة الاحمدية التي تتعرض لتضييق مستمر من طرف الحكومة الجزائرية.] 

27. ولم يكن الريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر استثناءا في السياق الجزائري، فقد عمل تنظيم البوليساريو، بتفويض كامل من سلطات الدولة المضيفة، على وضع العديد من العراقيل، والإجراءات القمعية، من قبيل الاحتجاز التعسفي، والتعذيب[footnoteRef:41]، والاختفاء القسري[footnoteRef:42]، والإبعاد من المخيمات، وغيرها من وسائل القمع التي ظل التنظيم، يواجه بها جميع الآراء المخالفة لأطروحاته، وبخاصة آراء النشطاء الذين يؤيدون صيغ مخالفة لما يطرحه التنظيم بخصوص مشكل النزاع حول الصحراء الغربية[footnoteRef:43]. [41:   حالة الفنان الناجم علال الداف، وهو فنان مهتم بقضايا التغيير والديمقراطية والعدل بمخيمات تندوف، تعرض للاعتقال والتعذيب، مرات متكررة، ونجا من محاولة اغتيال عقب اعتصامه أمام مفوضية غوث اللاجئين بالمخيمات، وفرض إقامة جبرية عليه ومنعه من تنظيم أي نشاط فني والتشهير به ووصمه بالخيانة. ]  [42:   حالة أحمد محمود بريه الملقب بالخليل أحمد، وهو من مؤسسي وعضو قيادة تنظيم جبهة البوليساريو، وقد اختطف في 06 يونيو 2009، وترجح عائلته أن سبب اختطافه راجع الى اختلافه مع مسؤولي التنظيم حول ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالمخيمات.]  [43:   حالة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي اختطف بتاريخ 21 شتنبر 2010، من منطقة لمهيريز، جنوب الجزائر، عقب إعلانه عن تأييده للمقترح الذي تقدمت به المملكة المغربية والقاضي بمنح حكم ذاتي للصحراء الغربية ، ولا زال لاجئا بموريتانيا محروما من رؤية عائلته بمخيمات تندوف، بسبب مواقفه المعارضة لطرح تنظيم البوليساريو.] 

28. ويسجل المرصد تنامي التضييق على تأسيس الجمعيات والتظاهر السلمي بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي، حيث لا يسمح تنظيم البوليساريو سوى بتأسيس المنظمات الموازية له، ويضمن حق التنقل والسفر للخارج فقط للنشطاء الذين يروجون لأطروحاته.وفي المقابل يتعرض الأشخاص الآخرين إلى قيود  فيما يتصل بحقهم في حرية التنقل، حيث ترفض السلطات الجزائرية تمكين سكان المخيمات بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر، من حقهم في مغادرة الجزائر، إلا بعد التأكد من حصولهم على تصريح بالمغادرة، من تنظيم البوليساريو، و عند عودتهم يتعرضون للاستجواب وللمصادرة المؤقتة لوثائق السفر من قِبَل الشرطة الجزائرية، الأمر الذي حرم العديد من الأشخاص من العودة إلى بلدان إقامتهم المعتادة خارج المخيمات، وخاصة النساء المقيمات باسبانيا، كحالة الشابات المحتجزات[footnoteRef:44]، والممنوعات من حرية التنقل خارج الريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر. [44:   منع تنظيم البوليساريو العديد من النساء من الرجوع إلى بلدان إقامتهن، بعد زيارتهن لعائلاتهن البيولوجية بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر، من بينهم اسبانيات من أصول صحراوية كالمعلومة موراليس ونجيبة محمد بلقاسم والدرجة امبارك سلمى ومحجوبة محمد حمدي الداف والسالكة اعبيدة والكورية بدباد الحافظ وأخريات لم يتسنى للمرصد التأكد من هوياتهن، بمبرر فساد أخلاقهن، بعد أن عرضهن نفس التنظيم للتبني في سن مبكرة لعائلات اسبانية.
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/05/20/573e003ce5fdea35468b458c.html
https://www.hrw.org/es/news/2016/03/04/sahara-occidental-retienen-mujeres-en-campamentos-de-refugiados
] 

أسئلة موجهة للدولة الطرف
29. يلتمس مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، من اللجنة الموقرة، أن تساءل الدولة الطرف حول الإشكالات التي يراها المرصد ملحة لتضمينها في قائمة المسائل، في علاقة بوضعية الحقوق والحريات بدولة الجزائر.
ويتطلع المرصد لمساءلة دولة الجزائر حول ما يلي:
1. لماذا ترى الدولة الطرف مسألة تقرير المصير أساسية لتطبيقها بخصوص النزاع حول الصحراء الغربية، بينما تعتبر مطالب سكان منطقة القبائل غير مقبولة وتمس بمبدأ الوحدة الترابية للجزائر؟
2. ما هي الخطوات والإجراءات التي اتخذتها دولة الجزائر لتمتيع سكان منطقة القبائل بما يسمونه بالحقوق التاريخية المتمثلة في الحفاظ على هويتهم ولغتهم الامازيغية؟ وما هي السبل الكفيلة بتحقيق المصالحة مع منطقة القبائل وتعويضهم عن الانتهاكات التي تعرضوا لها؟
3. ما هي التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية، بما في ذلك الدستور ولاسيما المادة 150، والتي تنص على أن المعاهدات التي يصادق عليها الرئيس، تسمو على القانون، بمعنى أنها في مرتبة أدنى من الدستور؟ 
4. ما هي الإجراءات المتخذة من طرف دولة الجزائر لتعديل القوانين الوطنية المخالفة لأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كالأمر رقم 06-01 مؤرّخ في 27 فبراير سنة 2006، المتعلق بتنفـيذ ميثـاق السلم والمصالحة الوطنيّـة، والقانون رقم 12-06، بتاريخ 12 يناير 2012، والمتعلق بالجمعيات؟
5. هل تكفل الدولة الطرف استقلالية تامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن السلطة التنفيذية؟ وهل اتخذت تدابير لتعديل طرق اختيار الأعضاء وكيفيات تمثيلهم؟ وما هي الصعوبات التي يواجهها المجلس في إصدار تقاريره السنوية؟ وهل قامت الدولة بما من شأنه تسهيل نفاذ الأشخاص والضحايا وأفراد عائلاتهم إلى مقر المجلس الوطني الكائن داخل مقرات رئاسة الجمهورية؟
6. هل اتخذت الدولة الطرف تدابير تجيز نفاذ جميع الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني بدولة الجزائر لآليات الانتصاف الوطنية، بما في ذلك اللاجئين الصحراويين بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر؟ 
7. ما هي التدابير التي أقرتها الجزائر لمنع الإفراط في استخدام القوة في مواجهة اللاجئين العزل بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر؟ وهل تمت مباشرة تحقيقات في قتل الشباب "خطري أحمدوها خندود" و"علين محمد أبيه" و"بارا محمد ابراهيم" و"حفظ الله عبدو أحمد بيبوط" برصاص الجيش الجزائري في الفترة ما بين يناير 2014 وماي 2017؟
8. هل اتخذت الدولة الطرف تدابير لفتح تحقيق دقيق حول حالات التعذيب والانتهاكات الجسيمة التي شهدها الريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر، وإنصاف الضحايا وكشف حقيقة ما جرى، بما في ذلك تعديل ميثاق السلم والمصالحة  ليشمل جميع الضحايا المقيمين فوق التراب الوطني، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر؟
9. ما هي التدابير المتخذة بشأن التحقيق في حالات القتل والإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة، والتي وقعت بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر في إطار الولاية القضائية للدولة الطرف على كامل ترابها الوطني؟
10. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لحملات الكراهية والعنصرية  المنادية بطرد الأجانب من البلد؟
11. هل قامت الجزائر بخطوات لتسوية أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء، وتحسين أوضاعهم وحمايتهم من مختلف أنواع الانتهاكات التي يتعرضون لها؟
12. ما هي التدابير التي اتخذتها الجزائر لضمان الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي على كامل التراب الوطني بما في ذلك الريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر؟
13. ما هو الأساس القانوني الذي فوضت الدولة الطرف بمقتضاه تنظيم البوليساريو لإدارة شؤون مخيمات اللاجئين الصحراويين بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر؟، وما هي التدابير التي اتخذتها لمساءلة التنظيم عن الانتهاكات التي ارتكبها بالمخيمات داخل أراضي الدولة الطرف؟












ملحق رقم 01:  لائحة غير حصرية لضحايا بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر، بما في ذلك من اعدموا خارج نطاق القضاء
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ملحق رقم 02:  حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للطرد القسري للمهاجرين المنحدرين من دول الساحل والصحراء، بعنوان "اطردوا الأفارقة"
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